
يتانيـا علـى أعتـاب الربيـع العـربي.. هـل مور
يعي الإسلاميون الدرس؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد عزيز

يرها الموجهة صورة قاتمة عادت الغربان الأمريكية لتنعق بالمنطقة العربية من جديد، ورسم أحد تقار
عن أوضاع المغرب العربي الحالية، محذرة أو متنبأة، بما وصفته بـ”موجة مدمرة” من الربيع العربي،

يتانا ثم الجزائر وربما يليهما المغرب. تبدأ بمور

ير الذي أعده مركز “إنتربرايز” نقلاً عن ضابط في الجيش الأمريكي، والمسؤول عن الجنود وحذر التقر
يتانيا لموجة عنف الذي سيتم إرسالهم إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من احتمال تعرض مور
وعــدم اســتقرار، وإمعانًــا في بــث الرعــب في نفــوس المــواطنين مــن التعــاطي مــع أي محاولــة للتغيــير أو
يـر بيـان حـذرت فيـه السـفارة الأمريكيـة رعاياهـا مـن الثـورة علـى النظـام القمعـي الحـالي، اسـتتبع التقر

أخطار محدقة بالبلاد.

معارضة هشة

يتانية، يدرك أن قوى المعارضة أو تلك الراغبة في التغيير، لا تتمتع برؤية المتابع للحالة السياسية المور
واضحــة، إضافــة إلى عــدم انســجامها الــداخلي، كمــا أنهــا تــدرك مــدى هشاشــة النظــام الاجتمــاعي
الـداخلي، ووقـوفه علـى حافـة الانهيـار وربمـا المجاعـة، مـا يعـني أن أي تصـعيد سـيشكل خطـورة علـى
الجميع المعارضين قبل النظام، لذا تسعى جميع الأطراف لمحاولة التوصل لنقطة لقاء دام انتظارها،
منــذ العــام  ، والــذي شكــل بــدايات انتفاضــة الربيــع العــربي في تــونس وليبيــا ومصر، وعــدد مــن
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يـز، مـع يتانيـة” علـى نظـام الرئيـس محمد ولـد عبـد العز الـدول الأخـرى، وتزامنـت فكـرة قيـام “الثـورة المور
تلك الانتفاضات التي عرفها الشا العربي، لكن لم يكتب لها النجاح.

أمل جديد

 ــر يتــاني في حركــة  فبراي واليــوم، وبعــد مــا يقــرب مــن  ســنوات علــى خــروج الشبــاب المور
ير الأمريكي حاملاً مستجدات إقليمية عربية وإفريقية وداخلية، يتشابك فيها للشا، جاء هذا التقر

السياسي الاقتصادي والاجتماعي، دفعًا جديدًا لقيام تغيير سياسي محتمل بشكل قريب في البلاد.

مــا هــو إذن دور الإسلاميين في هــذا التغيــير، وكيــف يمكــن ضمانــة نجــاحه بعيــدًا عــن أزمــة الأحــزاب
الإسلامية والحكومات في دول الربيع العربي المجاورة؟

ـــوطني ـــا، لم يخـــل قـــاموس الســـجال الســـياسي بين الإسلاميين ممثلين في حـــزب التجمـــع ال يخيً تار
للإصلاح والتنميــة “تواصــل”،  والســلطة مــن لفظــة الحــدة والتخــوين، وهــي الجدليــة الــتي طبعــت

مسار التعاطي بين السلطة والتيار الإسلامي خلال السنوات العشرة الأخيرة.

يطة السياسية الخر

يتانيا هو التنوع كأحزاب وجماعات ومرجعيات، غير اللافت في الخريطة السياسية الإسلامية في مور
أن حــزب التجمــع الــوطني للإصلاح والتنميــة “تواصــل”، المحســوب علــى جماعــة الإخــوان المســلمين،
كثرهــا حضــورًا علــى مســتوى الخطــاب والأداء والتــأثير، وكــانت فــترة الرئيــس الســابق ولــد يبقــى مــن أ
بـالكثير منهـم في السـجون والمنـافي، وتـم حـل  كـثر الفـترات تـوترًا مـع الإسلاميين، فقـد الطـايع مـن أ

نواديهم.

وكانت أحسن فترتين سياستين في مسار الإسلاميين هما فترة الرئيس الأسبق ولد هيداله، التي تم
فيها تأسيس الجمعية الثقافية الإسلامية، وهي أبرز واجهة سياسية وفكرية وتنظيمية للإسلاميين،
أما الثانية فكانت فترة الرئيس ولد الشيخ عبد الله، التي تم الاعتراف فيها بحزب تواصل، ودخل
بعض أعضائه حكومة لم تعمر طويلاً، والآن يسود الترقب والتوجس في العلاقة بين الجانبين، في عهد

الرئيس الحالي ولد عبد العزيز.

العلاقة الحالية بين ولد عبد العزيز والإسلاميين يمكن وصفها بالتوتر الحذر،
فكلا الطرفين ينتظر سقطة الآخر، لكنه لا يستطيع المغامرة باختلاق مواجهة

حاليًا، تدمر النسيج الاجتماعي المدمر أصلاً

توتر حذر

يـز والإسلاميين يمكـن وصـفها بـالتوتر الحـذر، فكلا الطـرفين ينتظـر العلاقـة الحاليـة بين ولـد عبـد العز
سقطة الآخر، لكنه لا يستطيع المغامرة باختلاق مواجهة حاليًا، تدمر النسيج الاجتماعي المدمر أصلاً،
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وتقضي على الجميع، ويخشى الجميع من الانزلاق نحو خيار المواجهة والصدام، خصوصًا وأن خيار
التحالف والتطبيع يستبعده ماضي العلاقات والثقة المهزوزة بين الطرفين.

نار تحت الرماد

إذا كان هذا هو تاريخ العلاقة بين الجانبين على مر التاريخ، فإن باقي قوى المعارضة لم تكن ذات تأثير
يـذكر، حـتى إن رأس الحكـم علـى مـدى السـنوات الماضيـة لم يلتفـت إلى أي منهـا ولـو بالعتـاب، علـى أي
محاولة للتأثير في الشا، كونه يعلم تمامًا حجمها ومدى ضآلة هذا التأثير، لكن مع التقرير الأخير
يتانيا، بدأت نار تظهر من تحت رماد السكون، للمركز الأمريكي، والتنبؤات بربيع عربي قريب في مور
وبدأت عناصر المعارضة المشرذمة في البحث عن نقاط اتفاق، علها تلحق بقطار التغيير المسرع بالمنطقة،

معتمدة على تغيرات عدة داخلية وخارجية قد تدفع بالأمور إلى حيث تريد.

الفقر والفساد

وتبني المعارضة – التي تند معظمها الآن تحت ما يسمى “منسقية المعارضة الديمقراطية”، وهي
تكتـل مـن تسـعة أحـزاب تأسـس نهايـة  ، ويضـم تكتـل القـوى الديمقراطيـة والتجمـع الـوطني
للإصلاح والتنمية الإسلامي واتحاد قوى التقدم اليساري، فضلاً عن أحزاب أخرى صغيرة، بالإضافة
إلى قــوى شبابيــة ظهــرت في الساحــة في العــام  تمثلهــا “حركــة  فبرايــر” – طموحاتهــا علــى
عامل الأزمة الاقتصادية الحالية بالبلاد، والمتمثلة في انتشار الفقر، وانعدام فرص التنمية والفساد،
وجميعهـا كـانت مـن أهـم أسـباب التغيـير في كـل الـدول العربيـة الـتي قـامت فيهـا ثـورات الربيـع العـربي

مؤخرًا.

يتانيــا مــن الانتشــار الكــبير للفقــر، والتضخــم والارتفــاع المبــالغ في لأســعار المــواد الأساســية وتعــاني مور
ــة الحــادة بين حملــة الشهــادات، وأصــبح التظــاهر لأســباب متعلقــة والبنزيــن، وكذلــك أزمــة البطال
بالظلم والفقر والبطالة، مشاهد يومية معتادة أمام “القصر الرمادي” قصر الحكم، دون أن يشعر
النظام بأدنى تهديد، معولاً على أن العامل المشترك الوحيد بين تكتل المعارضة، هو عداؤها للنظام
القائم، دون أن توحدها رؤية مشتركة لكيفية الخلاص منه، أو أن تكون لديها بدائل سياسية جاهزة

في حالة نجاح مساعيها في الإطاحة به.

الخلاصة

يتانيا في تخطي أزمة الموجة الأولى للربيع العربي، مستغلاً تشرذم المعارضة نجح النظام الحاكم في مور
والانقسامات الاجتماعية والعرقية والإثنية واللغوية والإقليمية بينها، ونجح ولد عبد العزيز في بناء
استقرار هشّ في البلاد، لكن هذا لا يغفل أن البلد يعاني من معوّقات كثيرة قد تدفع بها في أي لحظة

للهاوية.

يتانيا حاليًا، تؤهلها الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتردية بمور
بقوة للدخول في دائرة دول الربيع العربي



يتانيــا حاليًــا، تؤهلهــا بقــوة وبالتــالي فــإن الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة المترديــة بمور
للـدخول في دائـرة دول الربيـع العـربي، لكـن في المقابـل فـإن ضبابيـة الرؤيـة وتشتـت الجهـود عنـد قـوى
التغيير والمعارضة المشرذمة وعدم انسجامها الداخلي، يمثل مصدر أمان للنظام القائم، رغم ارتفاع
نبرة هذه القوى ضد النظام.. فهل يقود الإسلاميون مسيرة المعارضة نحو التوحد .. أو بمعنى آخر ..

هل يكون لاختيار الحزب الإسلامي اسم “تواصل” معنى في قراراته.
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